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المحاضرة الخامسة
الدلائل
الدلائل
حينما عرض الوحي أصول العقيدة الإسلامية أعطى العقل البشري منهج التّحقّق منها والاقتناع بها، وقدّم دلائل ساطعة على المعرفة الإسلامية بأسلوب محكم وبرهنة قاطعة، مرتكزا على الدلائل الفطرية في الإنسان دون ما أضيف إليها.
يقول الزركشي «وما من دلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به لكن أورده على عادة العرب، دون دقائق أحكام المتكلمين». 
وليس للعرب منهج فكري كالمنطق اليوناني بمقدماته وقضاياه فمراده بعادة العرب هو الاستدلال بناء على مقتضيات الفطرة
· ولعلّ في ذكر نماذج من الأدلة التي ساقها الوحي لإثبات حقيقته ما يدعو إليه من أصول الدين توضيحا لهذا الأمر:
دليل الاختراع: دلّ به الوحي على وجود الله سبحانه وربوبيته. ومن أبرز الآيات الواردة بهذا قوله تعالى في سورة الطور (أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون) 35- 36
دليل التمانع: ساقه القرآن لإثبات وحدانية الله سبحانه عن طريق الاستدلال بانتظام الكون وسلامته من الاختلال والتصادم، وقد يسمى هذا الدليل بقياس الخلف. قال تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) سورة الأنبياء 22
أدلة إمكان البعث:  ساق الوحي عددا كبيرا من الأدلة لإثبات إمكان البعث الذي كان ينكره الجاهليون. يقول سبحانه (ويقول الإنسان أإذا متّ لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا) سورة مريم 66
وخلاصة القول أن الوحي لم يقدم ما جاء به من أصول العقيدة أخبارا مجرّدة بل قرنها بالأدلّة العقليّة المستقيمة التي تختلف عن أدلّة الفلاسفة في أسلوبها ومنهجها. فأدلته تجمع بين العمق والوضوح والدقة.
وتختلف هذه الدلائل في منهجها حيث تنطلق بالإنسان من الوقائع المحسوسة التي تعيشها ولا يماري فيها إلى آفاق العلم الإلهي، خلافا للفلسفة التي حصرت مباحثها في القضايا الفكرية والحقائق المجردة بدءا وغاية.
 العلماء بين الفلسفة والوحي 
لقد دفع انبهار بعض المسلمين في العصور الأولى بالفلسفة اليونانية إلى تصور أن العلم اليقيني والوصول إلى الحق الموثوق بصدقه لا يمكن بدون تلك الفلسفة ومناهجها المنطقية، فأدى بهم ذلك إلى الانحراف فيها بعيدا والبلوغ في معارفها شأوا كبيرا.
ولكنهم اقتنعوا أخيرا أن القلب لا يطمئن إلا بالوحي الصادق، ومن هؤلاء أبو حامد الغزالي، الذي قال بعد دراسة لللفلسفة وإعجاب بمنطقها، «واما منفعته: أي علم الكلام، فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس فيه وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكبر من الكشف والتعريف»
ومنهم: أبو عبد الله الرازي والشهرستاني والجويني وأبو الحسن الأشعري الذي عاش على الاعتزال أربعين سنة ثم رجع عنه إلى مذهب السلف. في ميدان الشريعة:
هو الميدان الذي نظم فيه الوحي منهج السلوك الذي يتبعه الإنسان في حياته ليحقق الغاية من وجوده على أكمل وجه، سواء كان هذا السلوك:
· عبادة يتصل من خلالها بخالقه
· أو تعاملا بينه وبين الآخرين من حوله
· أو سعيا في الأرض وتسخيرا لما فيها لصالحه
· وفي هذا المبحث مسألتان:
الأولى: السبب الذي تكفل الوحي لأجله بالتشريع ولم يكله للمصادر البشرية:
وذلك لأن المصادر البشرية عاجزة عن وضع ذلك المنهج لفقدها العناصر الرئيسية التي لا بد من توفرها في المصدر المتصدي لهذا الأمر حتى يحققه على الوجه الأكمل: ومن أبرز هذه العناصر:
1- العلم المحيط بالإنسان
لقد أبرز العلماء الذين اهتموا بدراسة الإنسان هذه الحقيقة، وانتهوا إليها مثل العالم المشهور ألكسيس كارلايل في كتابه «الإنسان ذلك المجهول» الذي قال بعد استقراء لكل ما كتبه الفلاسفة والشعراء والعلماء عن الإنسان «واقع الأمر أن جهلنا بأنفسنا مطبق، فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنة ما تزال غير معروفة».
[bookmark: _GoBack]2- معرفة حقيقة الخير والشر
يسعى الإنسان إلى الخير ويتجنب الشر بصورة فطرية، ولكنه يظل في حاجة إلى التشريعات الربانية لأن التشريعات المستندة إلى مصدر بشري متناقضة فيما بينها في تحديد قيم الأفعال حسنا وقبحا.
يقول الشاطبي «والحق أن العقل قاصر الإدراك في علمه بالحسن والقبح وبرهان ذلك: أهل الفترات فإنهم وضعوا أحكاما على العباد بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلا منتظما ولا قاعدة مطردة على الشرع بعد ما جاء، بل استحسنوا أشياء تجد العقول بعد تنويرها بالشرع تنكرها وترميها بالجهل والضلال»
وقد اضطربت الفلسفة الأوروبية نتيجة افتقارها إلى الوحي: المعيار الحقيقي للقيم. 
فنجد الوضعية أنكرت الأخلاق تماما 
وانتهت النفعية إلى جعل معيار الحسن والقبح في الأفعال ما تحققه للإنسان من نفع، وهذا في براقماتية وليام جيمس.
3- علم مستقبل الحياة البشرية.
المصادر البشرية للمعرفة ليس باستطاعتها الكشف التام عن أسرار الكون ومعرفة صورته النهائية أو معرفة كل أوضاعه وتطوراته.
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأسباب وإلى ضعف الإنسان وعجزه عن معرفتها بشكل مفصّل: ومن ذلك:
الروح كما في سورة الإسراء: 85 والكسب والممات كما في سورة لقمان: 34
· وفي مقابل ذلك يظهر علم الله بخلقه تاما كاملا كما في سورة الملك 14 وسورة النجم 32 وسورة البقرة 266 وسورة الرعد 8 وسورة النمل 65.
· منهج الوحي في التشريع: العبادات والمعاملات
· العلاقة بين الوحي والعقل في ميدان التشريع.
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